
  



  

  ٥   )٥( اتنسمات ونبض
 

  مقدمة
الحمد الله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، 

والمرسلين، نبينا محمد وعلـى   شرف الأنبياءأوالصلاة والسلام على 
  ...آله وصحبه أجمعين

  :وبعد
ختمتـه  » نسمات ونبضات«فهذا الجزء هو الجزء الخامس من 

من اسـتمرار  بعلاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها المسلم، لما في ذلك 
  .العلاقة الطيبة بين الأخوات في االله

أدعو االله عز وجل أن يبارك في هذه السلسـلة المباركـة وأن   
  .يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد الله رب العالمين

  علاقتها بأخواا ومجتمعها
تتحسس آلام اتمع .. فتصنع م التاريخ.. تبني الأجيال -١

.. تشعر بمأساة الأمة ومصائبها..  والفقراءوأحزان اليتامى والثكالى
.. تدفع من مالهـا .. بكل ما أوتيت من خير.. فتبادر إلى إسعادهم

  ..تنفق مما رزقها االله تعالى
.. وصفاء الوجـدان .. إخلاصها يقودها إلى شفافية القلب -٢

ولا تتوجـه إلا إلى  .. لا تفكر بعده إلا في عظمة رـا سـبحانه  
ولا .. ولا نداء المرجفـات .. ا متاعب المثبطاتلا يضيره.. خالقها

تحب لهن ما .. بل تبذل النصح للمسلمات.. يقعدها فتور الهابطات
.. مقتضى إخلاصها.. هاوتكره لهن ما تكرهه لنفس.. نفسهاتحب ل
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.. فما أحلى رفقة أهل الإيمان لها.. الطهارة من الغل والغش والحسد
  ..عندها يحلو الطريق معها.. وما أجمل سكون أهل اليقين وإياها

.. تأسى لأخطـائهم .. ترق لآلام الناس وتسعى لإزالتها -٣
.. والرأفة ـم .. عاطفتها حية نابضة بالحب لهم.. تتمنى لهم الهداية
وعن الضغينة .. فهي أبدا إلى الصفح والعفو أميل.. والشفقة عليهم

  ..والغلظة أبعد
.. ا قـدوة لهـن  ممن يتخذ.. تعي أا تحت رقابة دقيقة -٤

حتى تكـون علـى   . فتحاسب نفسها على كل كلمة أو تصرف
  .مستوى القدوة

أو أن تكون مغمورة .. لا يهمها أن تحظى بمكانة مرموقة -٥
بل ما تريـده  .. ولا تسعى لكسب إعجام ومدحهم.. بين الناس

  .هو وجه االله تعالى
 مع مختلف الأحـوال .. تلتزم الوفاء بعهدها بشكل مستمر -٦

.. وتعفو عمن ظلمهـا .. تحلم على من جهل عليها.. والأشخاص
  ..وتصل من قطعها.. وتعطي من حرمها

أا تعاملهن من .. لا يشعر الأخوات وهي تقودهن للخير -٧
إنما تـدعهن  .. أو تحتكره دوم.. أو عبر حق تدعيه.. موطن فوقي

وتتفاعـل مـع   .. يشعرن أا تحمل همـومهن وتـتكلم بلغتـهن   
وإنمـا يئـة الناصـحة    .. تدلي برأيها لا بلهجة الآمر.. نعواطفه
التي ارتادت لأخواا فأطلقتها الريادة على ما لا .. الخبيرة.. المشيرة
  .يعلمن
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أن حبها لأختها مـا تحبـه   .. استقر في أعماق مشاعرها -٨
وأن دينها قائم على .. لنفسها شرط من شروط صحة إيماا وكماله

ولا .. وترشدهن.. تسددهن.. مرآة صادقة لهنفإذا هي .. النصيحة
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحـب  «.. تتمنى لهن إلا الخير

  .)١(»لنفسه
فليست مهمتها فقط أن تلاحقهـم  .. تتألف الناس بالنفع -٩
بل تفعل كما فعل .. أو أن تلقي عليهم الدروس والمواعظ.. بالكلام

.. لهـم  وأهدى.. عطاهمأو.. حين دعا الناس وآلفهم الرسول 
ومـرة  .. تتآلفهم مـرة بالهديـة  .. وربما أعطى بعضهم مائة ناقة

.. وأحزام.. تشاركهم أفراحهم.. تم م وتسأل عنهم.. بالزيارة
تفعل ذلك .. لا تنقطع عنهم.. وتزور مرضاهم.. تعيش مشاكلهم
وتعيش .. تشاركهم.. فإم إن شعروا أا معهم.. قدر استطاعتها

م  زادت محبتها في.. محيافتكسـب بـذلك ودهـم    .. قلـو
  .ابتهمواستج

.. وعلى قدر مواهبهم.. تخاطب الناس على قدر عقولهم -١٠
حدثتهن على .. فإذا التقت بطالبات العلم.. وعلى قدر استعدادهم

تحدثت بما .. وإذا زارت القرية.. من الثقافة والوعي.. قدر عقولهن
.. وإن ذهبت إلى الباديـة ..  يعايشوامن أحوالهم التي.. يهم أهلها

وهكذا تسير مـع كـل   .. سايرم على حسب حيام ومعيشتهم
متأسية في ذلك برسول .. مستوى من العلم والاستعداد على حسبه

                              
  .٦٤كتاب الإيمان، ومسلم كتاب الإيمان برقم  ١٢البخاري برقم  (١)
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فيخاطـب  .. إذ كان يحدث الناس على قدر عقـولهم .. الأمة 
  .بغير ما كان يخاطب به الأعراب وأهل البادية.. أصحابه 
حريصـة  .. ادرة على مزاولة مسئولياا بجدارة وفاعليةق -١١

.. معلمة ومتعلمة في آن واحد.. على أداء عملها على أحسن وجه
تبحث عن الطـرق  .. ولا تستهين بالجديد النافع.. تنمي معلوماا

شـعورها  .. الناجحة لتبليغ هدفها في أقصر وقت وبأقـل جهـد  
ا لعملها يكسبها رضـا االله  وإتقا.. بالكفاءة يرفع روحها المعنوية

  .»إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه«.. تعالى
.. تتعهد قدرات طالباا واستعدادهم بالنماء والتوجيـه  -١٢

ولعل طلائع النور تنطلق من .. لعل بناء أمتنا يكون من صنع أيديهن
عندما يتخذن من العلم وفـق مرضـات االله   .. وبيون.. أسرهن

تسعى لتكون جميع ألوان نشاطها هادفة ومنبثقة مـن روح  .. تعالى
إـا تعـد أمهـات    .. وأية رسالة؟.. إا ذات رسالة.. الإسلام
.. رسالة بها من نفسها ووقتها ما يتناسب مع عظمتها.. المستقبل

  .إا الداعية الواعية
درست نفسـية الطفـل   .. واعية مثقفة.. معلمة قديرة -١٣
غمرته بحنـان  .. ملت الأساليب التربوية في تعليمهفاستع.. وعرفتها

فلا تجمع على الطفل جـانبين مـن   .. يعوضه بعض الحنان المفقود
يسهمان في هلاك النفس السـوية والإنسـان   .. القسوة والإغفال

  .الصالح
.. صبر على عموم التكـاليف .. لديها من الصبر الكثير -١٤
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صبر .. ثير من حقوقهاوالتنازل عن ك.. والسعي في مصالح الإسلام
صبر على انحراف طبـائع  .. وشهوات الهوى.. على رغائب النفس

.. صبر على وقاحة الطغيان.. وأثرم والتوائهم.. الناس وغرورهم
.. وقلة المعين مع طول الطريق وكثرة العقبـات .. وانتعاشة الباطل

.. والفتن.. والابتلاء.. وصبر على هداية الناس.. ووساوس الشيطان
صـبر  .. فوق ذلك كله.. وإمساك الناس عن الخير.. مشقة العنادو

لا تخلو واحدة منـهن  .. إذ أن من البشر.. على أخواا الداعيات
أو حـدة  .. وغلظة في القول.. أو استئثار.. من جفوة وانقطاع ود

.. الذي تحمل الكـثير .. متأسية في صبرها برسول االله . في الطبع
قـد  «: مع ذلك فقد أوذي حتى قال.. موهو أعدل الناس وأشفقه

  .)١(»أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر
وتوفي مـا يجـب   .. سمحة لحقوقها لا تطالب غيرها ا -١٥

.. أو قدمت من سفر ولم تزر.. فإن مرضت ولم تعد.. لغيرها عليها
أو شفعت فلـم  .. أو ضافت فلم تكرم.. أو سلمت فلم يرد عليها

.. أو دخلت على نساء فلم تمكن.. م تشكرأو أحسنت فل.. تجب
أو خطبت .. أو استأذنت فلم يؤذن لها.. أو تكلمت فلم ينصت لها

لا تغضب أو تتنكـر  .. أو استمهلت الدين فلم تمهل.. فلم تزوج
ولا تجد في نفسـها  .. أو تحاسب.. لا تعاقب.. من حال إلى حال

وجد السبيل إليه لا تقابل كل ذلك إذا .. أا قد جفيت وأوحشت
.. وأقرب إلى البر والتقوى.. بل تقابله بما هو أحسن وأفضل.. بمثله

                              
كتاب  ١٧٥٩كتاب فرض الخمس ورواه مسلم برقم  ٢٩١٧رواه البخاري برقم  (١)

  .الزكاة
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وإن .. فإذا مرضت أختها عادا.. ثم تكون في إيفاء ما يكون عليها

وإن .. وإن استمهلتها دينـا أمهلتـها  .. جاءا في شفاعة أجابتها
كيـف   لا تنظر إلى أن التي تعاملـها .. احتاجت إلى معونة أعانتها
تسير .. إنما تتخذ الأحسن إماما لنفسها.. كانت معاملتها فيما سبق

  .عليه ولا تخالفه
تـدافعها في  .. تسمو بنفسها فوق مشاعر الغل والغضب -١٦

تتذكر الآخرة وما فيها مـن حسـاب   .. نفسها مهما كانت قوية
تزهـد في  .. فتصرف نفسها نحوها.. وجنة فيها نعيم مقيم.. شديد

.. وأجيـال .. قد مضت على هذه الأرض أجيال.. تاعهاالدنيا وم
وستمضي هي ولن تحمل معهـا  .. غادرا دون أن تأخذ معها شيئًا

.. وحاولت ألا يغيب عنها.. وضعت هذا في تصورها.. غير عملها
وقاومت في .. وقريباا.. وصديقاا.. فغفرت لأخواا في االله تعالى

وإِنْ تعفُوا : تالية قول االله تعالى.. نفسها رغبتها في الانتصار المنتقم
غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصتو)١(.  

تنقل ما عندها من .. ربانية طاهرة.. ملتزمة بأمور دينها -١٧
ويكـون  .. يتأثرن بـه  همها كيف تجعلهن.. لهدى لطالبااالنور وا

مـن   خلصـهن تو.. كيف تزيل عنهن الشبهات.. منهج حيان؟
ونجـاح  .. القضية عندها ليست مجرد انتهاء مقـرر .. الشهوات؟

فإما طريـق  .. إا منهج حياة.. بل إا أعظم من ذلك.. ورسوب
  ..وإما طريق إلى الشقاوة والجحيم.. إلى السعادة والجنة

                              
  .١٤: سورة التغابن، الآية (١)
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ولـو  .. تكره أن يقوم لها أحد من الناس وهي جالسـة  -١٨
جلوس غيرها إلى جوارها أو  لا تضيق من.. كانت أرفع منهن منزلة

ا تستطيع تقوم بم.. تحرج من لباسها أو شكلهاأو ت.. بالقرب منها
لا .. ومساعدة لهم.. خدمة للناس.. من أعمال في بيتها أو خارجه

لا تظهر ترفعا .. تأنف من حمل أي شيء يخصها أو فيه معونة لغيرها
شـعار   وحازت.. فنعمت برضا الرحمن.. أو كلامها.. في مظهرها

  .وأثمرت محبة الناس.. الإيمان
إن هدفها .. تعليمها لا يمكن أن يكون عملاً وظيفيا آليا -١٩

تكون .. لا تنشغل بالوسيلة عن الهدف والغاية.. بناء الفتاة الصالحة
تتسـلل ـا إلى   .. منها الكلمة الصادقة من قلب يحترق للآخرين

تزرع الخـير في  .. هنتحل مشاكل.. تحرك إيمان.. قلوب الطالبات
  .قلون

ونظـرة  .. وبسمة صـافية .. تقابل أخواا بوجه طلق -٢٠
فتشعر أن دائرة .. وكلمات تدخل البشاشة على هذا اللقاء.. حانية

حتى يدخل حناياها .. ودائرة الأخوة قد اتسعت.. الحب قد عمقت
كأن أغصان انبثقت مـن  .. وتحيا لهن.. تحيا ن.. كل المسلمات

لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك «.. واحدة شجرة
  .)١(»بوجه طلق

فإن أثقل الأخوات مـن  .. لا تدفع أخواا إلى التكلف -٢١
فيزول عنـهن  .. تعاملهن ببساطة تطلقها على سجيتها.. تكلف لها

                              
  .كتاب البر والصلة والأدب ٤٧٦٠رواه مسلم برقم  (١)
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فإن أعجز الناس .. وترتاح أنفسهن إليها حتى لا تخسرهن.. الحرج

.. شر الأصدقاء من تكلف لك«: علي  قال.. من يخسر إخوانه
ل جعفـر  وقا.. »...وألجأك إلى اعتذار.. ومن أحوجك إلى مداراة

وأخفهم .. أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه«: بن محمد
  .»على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي

.. توجِد صلة تعارف مع من أرادت إرشادها ودعوـا  -٢٢
تسأل عنها إذا .. تتفقدها بين الحين والآخر.. اتشعرها أا مهتمة 

.. حتى إذا صارت القلوب متقاربـة .. تزورها إذا مرضت.. غابت
طرقت الكـلام  .. ووجدت التهيؤ منها والقبول.. والأرواح متآلفة

  .وبقدر نجاحها في ذلك يكون التأثير وتكون الاستجابة.. فيما تريد
وبشـت في  ... ماإذا وجدت إحدى أخواا في مجلس  -٢٣
فإا تظهر الاهتمام نفسه لمن بجانبها .. وصافحتها بحرارة.. وجهها

فلعل ذلك .. وإن كان فيهن من لا ترضى بعض صفاا.. من النساء
  .وميلها إليه.. يكون سببا في استقامتها ورجوعها إلى الحق

حتى لا ينفر .. تقدم الأهم على المهم.. تتدرج في دعوا -٢٤
ولكنها لا تشارك مـن أرادت  .. ن من كثرة التكاليفمن تدعوه

بل إا .. بحجة التدرج في الدعوة.. دعوا في بعض الأمور المحرمة
.. إن سكتت عن بعض المخالفات إلى أن يحين وقت الكلام عليهـا 

  .ولا تقع فيها.. فإا تعتزل تلك الأمور السيئة.. ويها عنها
يئ لها أخوات صـالحات  . .تتعهد ثمرة دعوا وتتابعها -٢٥
أو تؤثر فيها بيئتها الضعيفة التي .. أو تمل.. حتى لا تغتر.. يحطن ا
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.. تعيش فيها والتي لا تساعدها على الاستقامة والسير في طريق الحق

وربما أحاط ا قرينات السوء فيعدا إلى ما كانت عليه من الفساد 
  .والانحراف

والإبـداع  .. مـل معهـا  تعطي أخواا الفرصـة للع  -٢٦
واسـتمرارا  .. تفرح لذلك وتراه امتـدادا لعملـها  .. والتخطيط

.. تقسم العمل على أخواا فيخـف الحمـل علـيهن   .. لدعوا
تتابعهن باهتمـام ولا  .. تنصحهن بلطف.. وتوجههن.. تشجعهن

تعلم أن للأخوات طبائع وفروقًا فردية .. تهملهن فيصيبهن الإحباط
ولا تتعجـل  .. تصبر عليهن.. فتراعي ذلك عند التكليف.. متباينة

فإن البناء صعب وبطـيء  .. صلاحيتها بالحكم على إحداهن بعدم
  .)١(»كل ميسر لما خلق له«.. والهدم سهل وسريع

فما يتحقـق بـالتلميح لا ينـال    .. عندها فقه الدعوة -٢٧
ستشـير  ت.. )٢(»ما بال أقوام يقولون كذا«.. شعارها.. بالتصريح

لا تنظر في مسيرا إلى .. خواا فتضيف إلى عقلها عشرات العقولأ
  .)٣(والْعاقبةُ للْمتقين.. وإنما تنظر إلى ايته.. أول الطريق فتعجز

ولا .. لا تيأس من دعوة من يقال عنها إا لا خير فيهـا  -٢٨
ستسـعى دون أن تشـعر إلى   .. لأا إن تركتها.. أمل من هدايتها

فهل ظن .. ومساعدة الظالم على المظلوم.. رة الباطل على الحقنص
                              

كتاب  ٤٧٨٧كتاب تفسير القرآن ومسلم  ٤٥٦٨جزء من حديث رواه البخاري  (١)
  .القدر

  .كتاب النكاح ٢٤٨٧رواه مسلم برقم  (٢)
  .١٢٨: سورة الأعراف، الآية (٣)
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أن السحرة الذين يسعون لقهره وغلبته هم أول طلائع  موسى 
ويتحملـون  .. ويتحدون الطاغوت.. الذين يدافعون عنه.. الإيمان

  ..العذاب؟
تظن .. تداوي القلوب.. وتعطي القريبة.. تتألف البعيدة -٢٩

تعلم أا .. ا أحب أخت لديها عند لقائهاكل واحدة من أخواا أ
لا تسخر من المفتونة .. بأخواا فإن لم تكن ن فلن تكون بغيرهن

ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت .. فهي تعرف أن للقدر كرات.. منهن
يا مقلب القلوب، «.. شعارها دائما.. )١(تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلًا

  .»ت قلبي على دينكثب
ودهـا  . بشاشتها سمحة.. رعايتها حانية.. كنفها رفيق -٣٠

.. ونقصـهم .. وضعفهم.. وحلمها لا يضيق بجهلهم.. يسع الناس
ولا .. يحمل همهـم .. يعطيهم ولا يحتاج إلى عطائهم.. قلبها كبير

إن االله رفيـق يحـب الرفـق    «: قال رسول االله .. يثقلهم مه
طي على العنف وما لا يعطي على مـا  لا يع ويعطي على الرفق ما

  .)٢(»سواه
ولا تشعر أـا مظلومـة إذا لم   .. لا تسأل أي منصب -٣١

كمـا لا تحـزن إذا   .. ولا تفرح إذا صارت مسئولة النساء.. تمكن
وأمانة ثقيلة .. تدرك أنه تكليف قبل أن يكون تشريفًا.. فاا ذلك

ولن تكون الصرح .. ظيموأا لبنة في صرح ع.. في الدنيا والآخرة
                              

  .٧٤: سورة الإسراء، الآية (١)
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٦٩٧رواه مسلم  (٢)



  

  ١٥   )٥( اتنسمات ونبض
 

.. وتتحمل كل شـيء .. وأن التي تريد أن تأخذ كل شيء.. كله
  .مخطئة.. وتحقق كل شيء

.. وجد واجتهاد.. تحضر إلى مقر عملها بسعادة وشوق -٣٢
وطريقهـا  .. وعلمت أا في الجهاد العملي.. لأا احتسبت الأجر

رجـال   لإعداد جيل يمسك قيادة الأمة مـن .. إلى الجهاد العلمي
وتخشى من .. وتعليمه لغيرها أمانة.. تعلم أن تعلمها أمانة.. ونساء
في .. إذا لم تستقم على منهج االله تعـالى كمـا تعلمتـه   .. العقوبة
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبـالِ  .. حياا

 فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيـا  فَأَبكَانَ ظَلُوم هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنم
  ..جهولًا

 لا تزول قدما عبد يوم القيامـة حـتى  «: قال رسول االله 
عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله مـن  .. عن أربع يسأل

  ..)١(»أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل فيه
.. وبعد العمـل .. ل العملوخلا.. تحاسب نفسها قبل العمل

فلتعد للسـؤال  .. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل
  .وللجواب إخلاصا ومتابعة.. جوابا

يجـب أن تـربيهن التربيـة    .. تدرك أن طالبات اليوم -٣٣
في السـلوك  .. الإسلامية الخاليـة مـن التنـاقض والازدواجيـة    

تجعـل  .. لشـعور والتفكير والتصور وا.. والمعاملات.. والأخلاق
والـبراءة مـن   .. وللمؤمنين.. ولرسول االله .. ولاءهم الله تعالى

                              
  .كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ٢٣٤٠رواه الترمذي برقم  (١)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
١٦  

 
.. وغربيـة .. من شرقية.. ومناهجهم الوضعية.. الشرك والمشركين

وأخلاقيـات  .. حتى لا يكن خناجر مسموعة بأفكـار وعقائـد  
يطعن اتمع .. ونفوس ملوثة بالشهوات والشبهات.. وسلوكيات

لذا فهي تجتهد لتخريج فتيات يسـعين إلى  .. الإسلامي في الصميم
ويسلمن بإذن االله تعالى مـن العبوديـة   .. تحقيق العبودية الله تعالى

.. والأعراض الدنيوية الزائلـة .. والأموال.. والمناصب.. للشهادات
ويساهمن في إخراج الأمة مما هي فيه من الأزمات والمحن والنكبات 

  .التي جعلت الحليم حيران
في .. تجود بالهدية على قدر اسـتطاعتها .. خيةكريمة س -٣٤

تبتعـد عـن   .. تحرص على الكلمة الطيبة.. وقت يعز فيه الإهداء
.. وتحمل الأذى.. تبذل الندى.. تدفع الإساءة بالإحسان.. التجريح

يظـل  .. كالسـحاب .. تحتمل الصغير والكبير.. كالأرض الذلول
  .يحب يسقي من يحب ومن لا.. كالمطر.. القريب والبعيد

وهي تعلم أنـه  .. لا تسمح لنفسها أن تتكلم كلمة نابية -٣٥
تبتعد .. لا يكب الناس على مناخرهم في النار إلى حصائد ألسنتهم

إِنَّ أَنكَر الْأَصـوات  .. عن الصراخ مهما كان سببه لأا تعرف
  .)١(لَصوت الْحميرِ

بل هي .. مبالاةلا مل التحية لطالباا بدافع الكبر واللا -٣٦
نئ في .. تراعي مشاعرهن.. تعلمهن بسلوكها كل خير.. ودودة
ولا .. تعينها وتم ـا .. تزور المريضة.. تواسي المحزونة.. الفرح

                              
  .١٩: سورة لقمان، الآية (١)



  

  ١٧   )٥( اتنسمات ونبض
 

تساعدها بإعطائها مـا فاـا مـن    .. تؤنبها لأن ذلك يزيدها ألمًا
.. والرفـق .. فتكون بذلك قدوة لطالباا في التعـاون .. الدروس

والتزامـا  .. عملاً بالسنة.. تشكر صاحبة المعروف منهن.. دةوالمو
.. تقدر بحكمتها موضع الحزم.. لا ضعفًا منها.. بواجباا الشرعية

.. دون تمييع وضـعف .. وموضع الود واللين.. دون تعنيف وتحقير
والاقتـداء  .. بتهاأدعى إلى احترامها ومح.. الحنون فرفقها وتعاملها

مة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ فَبِما رح ..ا
كلوح نوا مفَضلَان)١(.  

شعورها أـا ذات  .. مثال في جديتها وتحملها المسئولية -٣٧
لا تأتي .. ويبعدها عن اللامبالاة فيه.. رسالة يزيد من حماسها للعمل

ليست من لا تكلف .. الوقتإلى عملها للفسحة والترفيه وإضاعة 
ضـلاً  نفسها بذل الجهد اللازم للوصول إلى الحد الأدنى من العمل ف

لا .. ممن يثبت ذاته ولو بطريقة خاطئة إا ليست.. عن المهارة فيه
ولا تختلق الأعذار .. تتصيد الأخطاء والنقائص لغيرها من العاملات

تـذى في النشـاط   إا مثال يح.. لنفسها لتبرير التأخير والتقاعس
  .والتنافس في العلم النافع.. للعمل البناء

وليس كل ما يسمع .. تدرك أنه ليس كل ما يذكر يقال -٣٨
إِنَّ  ..السها آمانات تراعيها.. فتحذر من فلتات اللسان.. يشاع

  .)٢(السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا
                              

  .١٥٩: سورة آل عمران، الآية (١)
  .٣٦: سورة الإسراء، الآية (٢)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
١٨  

 
تسير في .. مل في حدود الإمكانات ومدى الاستطاعةتع -٣٩

تظهر للـدعوة  .. والتنفيذ.. والتخطيط.. دعوا بسرعة الاستيعاب
ثم تدعها بعد ذلك تحـدد  .. ومواهبها.. وقدراا.. مدى إمكاناا

  .)١(قَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليم.. وتختار
.. وأوقـات الفتـور  .. في أخواا أوقات النشاطتتحين  -٤٠

وللفتـور إدبـار   .. فللنشاط إقبال تستغله.. فتعطي كل وقت حقه
.. ا لا يطقن حتى لا تتسبب في نفـورهن فتترفق ن ولا تكلفهن م

اهعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي)تمارس الدعاء لهـن ولـيس   .. )٢
  ..)٣(»د قومي فإم لا يعلموناللهم اه«.. الدعاء عليهن

وتحسـب  .. والإيجابيات.. على إحاطة تامة بالسلبيات -٤١
تعلـم أن  .. وتستفيد من كل إيجابية في حينها.. لكل سلبية حساا

ولا تظن .. وجودها في العمل الإسلامي ليس عملاً سهلاً أو عاديا
متيقنة .. أو تغيير في روتين الحياة.. أو تسلية.. أن الدعوة سد فراغ

وكل عمل لا يراد .. أن كل عمل يراد به وجه االله تعالى يزيد ويثمر
  .به وجه االله تعالى حابط خاسر

.. لا تضيع فرصة دون الاستفادة منها للتعليم والتوجيـه  -٤٢
.. تسعى إلى تحقيق أهدافها.. معلمة ناجحة تم بالمناسبات المختلفة

.. وثواب العمل الصالح فيها.. أو فضل بعضها.. فتتبين العبرة منها
                              

  .٥٥: سورة يوسف، الآية (١)
  .٢٨٦: سورة البقرة، الآية (٢)
بلفظ، . ٣٣٤٧ورواه مسلم برقم  ٦٤١٧ورقم  ٣٢١٨رواه البخاري برقم  (٣)

  .»فإم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي«



  

  ١٩   )٥( اتنسمات ونبض
 

.. وإثارة الانتباه.. مستعينة بكل ما يساعدها على تركيز المعلومات
بالصـورة  .. والـتفكير المنسـق  .. والدفع للمشاركة والاكتشاف

  ..والوسيلة الحية.. الجذابة
.. بأن لا تطلب الشكر إلا من االله تعالى.. توطن نفسها -٤٣

جعلتـها  .. أو من ليس لها حقفإذا أحسنت إلى من لها حق عليها 
إِنما فلا تبالي بشكر من أنعمت عليها .. معاملة منها مع االله تعالى

  .)١(نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاءً ولَا شكُورا
تعودهـا إذا  .. تبـدأها بالسـلام  .. تتحبب إلى جارا -٤٤
نئها في .. وتكون بجانبها.. يهاوتواس.. تعزيها في المصيبة.. مرضت
لا تتطلـع إلى  .. تصفح عن زلاـا .. وتشاركها سعادا.. الفرح

.. وزيارا.. تم بالإهداء إليها.. وتستر ما انكشف منها.. عوراا
 لا اللهوا«: قـال رسـول االله   .. وصنع المعروف لها.. وتفقدها

. من يا رسول االله؟: قالوا.. »واالله لا يؤمن.  لا يؤمنواالله.. يؤمن
  ).أي شروره( )٢(»من لا يأمن جاره بوائقه«: قال

.. تكسب بتواضعها ولين جانبها قلوب الناس من حولها -٤٥
.. ولا تنظر إلى المسلمات نظرة دونيـة .. لا تظهر بمظهر الأستاذية

من كـان  «.. لا تورث إلا البغض والقطيعة.. فهي صفة شيطانية
  .» على النارهينا لينا سهلاً حرمه االله

فـإذا ضـاق   .. تطيب نفسها بما تعطيه لأختها المحتاجة -٤٦
                              

  .٩: سورة الإنسان، الآية (١)
  .٥٥٥٧رواه البخاري برقم  (٢)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٢٠  

 
.. اللهم قني شح نفسـي .. صدرها من شيء همست قائلة لنفسها

َونحفْلالْم مه كفَأُولَئ فْسِهن حش وقي نمو)١(.  
تعلم أـا  .. ولا تضحك منهن.. لا تسخر بالصالحات -٤٧

إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا .. حكم الحاكمينموقوفة غدا بين يدي أ
  .)٢(وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ* من الَّذين آَمنوا يضحكُونَ 

.. استقته من هـدي الرسـول   .. متأدبة بأدب عال -٤٨
ولا تـزاحم  .. لا تتخطى الرقـاب .. تجلس حيث ينتهي ا الس

: يقول جابر .. انا بينهم في صدر السالجلوس ليفسحوا لها مك
  ..»جلس أحدنا حيث ينتهي كنا إذا أتينا رسول االله «

وحـين  .. فتفرق بينهما إلا بإذما.. لا تقحم نفسها بين اثنين
مررت على ابـن  : يروي سعيد المقبري.. تدعوها الضرورة لذلك

في فلطم .. عمر رضي االله عنهما، ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما
إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس : صدري فقال

  ..معهما حتى تستأذما
لا تقبـل  .. وإذا قامت لها واحدة من الس لتجلسها مكاا

لا يقـيمن  «: قـال رسـول االله   .. بذلك لأنه أكرم وأمثل لها
أحدكم رجلاً مـن مجلسـه ثم يجلـس فيـه ولكـن توسـعوا       

بن عمر رضي االله عنهما إذا قام له رجـل  وكان ا.. )٣(»وتفسحوا
                              

  .٩: سورة الحشر، الآية (١)
  .٣٠، ٢٩: سورة المطففين، الآية (٢)
  .٤٠٤٤رواه مسلم برقم  (٣)



  

  ٢١   )٥( اتنسمات ونبض
 

  .من مجلسه لم يجلس فيه
ش لاسـتقبال  .. أشربت روحها معاني الكرم والضيافة -٤٩

انبثاقًا من إيماا باالله تعالى واليـوم  .. ضيوفها وتسارع إلى إكرامهم
.. )١(»من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضـيفه «.. الآخر

لا تضيق ذرعا باسـتقبال  .. بب إلى نفسهاعمل عزيز مح.. ضيافتها
.. ولا تقصر في أداء حقوقهم.. ولا تغلق دوم الأبواب.. ضيوفها

لا تخاف مـن قـدوم   .. مهما كانت حالها.. دون بخل أو إمساك
طعام الواحد يكفي الاثـنين  «: لقول الرسول .. ضيف مفاجئ

.. )٢(»نيـة وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثما
لأن الجوع .. ولا يهمها إن نقص حظها أو حظ أطفالها من الطعام

أهون عندها من الإعراض عن الضيف الذي أمر االله تعالى ورسوله 
 بإكرامه.  

.. كانت في حديثها وتصرفاا.. إذا ما استقر ا الس -٥٠
حين كـان يجـالس    بأدب رسول االله .. ما استطاعت.. متأدبة
لا يحسب جليسه أن أحدا .. ان يعطي كل جلسائه نصيبهك.. الناس

ولا .. ولا يطلب عورتـه .. لا يذم أحدا ولا يعيره.. أكرم عليه منه
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه .. يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه

  ... فيقطعه بانتهاء أو قيام

                              
ورقم  ٥٦٧١ورقم  ٥٦٧٠ورقم  ٥٥٦٠رواه البخاري برقم جزء من حديث  (١)

  .٣٢٥٥ورقم  ٦٩ورقم  ٦٨ورقم  ٦٧ورواه مسلم برقم . ٥٩٩٤ورقم  ٥٦٧٣
  .٣٨٣٦رواه مسلم كتاب الأشربة برقم  (٢)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٢٢  

 
. .نهوتمازح.. تخالط أخواا في االله تعالى.. خفيفة الظل -٥١

لا تغلـو ولا  .. في مزاحها.. وتلطف المداعبة.. عندما يحسن المزاح
مزاح سمح لا .. لا تقسو ولا تتجافى.. كما هي في جدها.. تؤذي

إنـك  : قال بعض الصحابة للرسول .. تخرج به عن دائرة الحق
تسـتطيع أن تغـزو   .. )١(»إني لا أقول إلا حقًـا «: تداعبنا، فقال

في .. وهي كمسلمة داعيـة .. ن النفوسوتتغلغل في بواط.. القلوب
  .وتلك الصفات.. أمس الحاجة لمثل هذه الشخصية

معلنة .. تحييها بتحية أهل الجنان.. تبادر أختها بابتسامتها -٥٢
تمد يدها مصافحة سائلة االله تعـالى  .. عن أخوا الصادقة بالسلام

 ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبـل «.. الغفران
  .)٢(»أن يفترقا
والشـفقة علـى   ... والصـفاء .. في سريرا من النقاء -٥٣

.. وكظـم الغـيظ  .. ما يحملها على استيعاب الآخـرين .. الخلق
تتناسـى  .. ولا تشغل نفسـها ـم  .. والإعراض عمن وقع فيها

فتفوز بخير .. وتزيل أسباب التقاطع.. وتسارع إلى الصلح.. الأحقاد
يلتقيـان   أخاه فوق ثلاث ليال، رأن يهجلا يحل لمسلم «.. الجزاء

  ..)٣(»فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
                              

  .١٩١٣رواه الترمذي كتاب البر والصلة برقم  (١)
 ٤٥٣٦م كتاب الاستئذان والآداب وأبو داود برق ٢٦٥١رواه الترمذي برقم  (٢)

  .كتاب الآداب
كتاب الاستئذان ورواه  ٥٧٦٨كتاب الآداب ورقم  ٥٦١٣رواه البخاري برقم  (٣)

  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٦٤٣مسلم برقم 



  

  ٢٣   )٥( اتنسمات ونبض
 

.. وعلى قدر اسـتطاعتها .. تزور أختها بين وقت وآخر -٥٤
وإعانة على شئون .. كانت زيارا عيادة لها.. فإن وجدا مريضة

وإن وجدا مشغولة في عمل كانـت زيارـا   .. وأطفالها.. بيتها
كانـت  .. وإن كانت غير ذلك.. وقضاء لحوائجها.. مساعدة لها

أو إشـارة  .. تنفعها بما تيسر مـن علـم  .. مدخله للسرور عليها
من «: قال .. أو إعانة بمال.. أو نصيحة في دنيا ودين.. بمصلحة

نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربـة مـن   
ا كان العبـد في عـون   واالله في عون العبد م«، و»كرب الآخرة

  .)١(»أخيه
لأن .. أعلمتها بحبها لهـا .. إذا أحبت أختها في االله تعالى -٥٥

: قال رسول االله .. ذلك أثبت في مودا ولأواصر الأخوة بينهما
  .)٢(»إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه«

تحاسب نفسها .. تعترف بالخطأ ولديها الشجاعة لذلك -٥٦
تعرف مواطن الاتفـاق  .. تعالج خلافاا بحكمة.. قبل أن تحاسب

  .تقبل النصيحة وتعين عليها.. ومواطن الخلاف فتضعفها.. فتنميها
.. إذا نزلت ضيفة على أختها أو قريبتها.. فطنة.. عاقلة -٥٧

غير عابئة .. متثاقلة.. لا تقيم عندها مسترخية.. فإا تقدر ظروفها
تجد في .. ا درجة التذمر والضيققد يبلغ .. بما تسببه لها من إحراج

                              
كتاب الحدود وجزء من حديث رواه أبو داود برقم  ١٣٤٥رواه الترمذي برقم  (١)

  .كتاب الآداب ٤٢٩٥
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه «د بلفظ كتاب الزه ٢٣١٤رواه الترمذي برقم  (٢)

  .»إياه



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٢٤  

 
لا يحل «.. ما يعينها على سلوك الطريق الأصوب هدي رسولها 

يا رسول االله، : قالوا.. »لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه
: وقال.. )١(»يقيم عنده ولا شيء له يقربه به«: وكيف يؤثمه؟ قال

  .)٢(»لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه«
وتفرح لوصوله .. ختها من النفع ما تحبه لنفسهاتحب لأ -٥٨

وتقدم .. وتؤثرها على نفسها.. لأختها كما تفرح بالنفع يصل إليها
ومنتـهى درجـات   .. مرتبة الصـديقين .. حاجتها على حاجتها

  .)٣(ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ.. المتحابين
تبـذل  .. أو كسـاء .. ام أو شرابلا تبخل بفضل طع -٥٩
اتقوا النار ولو «.. وتتصدق فإن الصدقة تنجي من النار.. المعروف

ولا تسرف في شراء الحلي .. )٤(»بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة
إا تعلم أن ذلك .. أو غيره.. بمناسبة زواج.. والأطعمة.. والأقمشة

ولَـا  ..  يحب أهلهوأخبر أنه لا.. من الإسراف الذي ى االله عنه
ينرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنست)٥(.  

لا تغضب إن بدرت منهن هنة من .. صبورة على جيراا -٦٠
.. أو تقصير وقصد فيه.. ولا تحاسبهن على زلة من الزلات.. الهنات

                              
  .كتاب اللقطة ٣٢٥٦رواه مسلم برقم  (١)
  .كتاب الآداب ٥٦٧٠جزء من حديث رواه البخاري برقم  (٢)
  .٩: سورة الحشر، الآية (٣)
كتاب الآداب ورقم  ٥٥٦٤كتاب الزكاة ورقم  ١٣٢٤رواه البخاري برقم  (٤)

  .كتاب الزكاة ١٦٩٠كتاب الرقاق ومسلم برقم  ٦٠٥٨
  .١٤١: سورة الأنعام، الآية (٥)



  

  ٢٥   )٥( اتنسمات ونبض
 

ة أنـه لا  ثقوا.. تعفو وتصفح عنهن محتسبة ذلك في جنب االله تعالى
لا .. ء سبحانه بل إن ذلك ليكسبها محبته ورضوانهيضيع عنده شي

تفتح لهن باب الرعاية والود .. تدخر وسعا في إسداء المعروف إليهن
.. محاذرة أن تقصر في واجبـها نحـوهن  .. والإكرام على مصراعيه

.. في شأن الجار قليل المعـروف  فيصدق عليها ما بينه الرسول 
يا رب، هذا أغلـق  : يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة«

  .»بابه دوني فمنع معروفه
المستقيمة .. البعيدة عن الرذائل.. تصاحب نظيفة النفس -٦١

ون  تدرك أن صحبة العاصيات.. كما يريد االله تعالى ورسوله 
  .وتبطل مع الوقت نفرا عنها.. أمر المعصية على القلب

 ـ .. رضية الخلق.. سمحة -٦٢ احبة إنسانة قبل أن تكـون ص
.. عذرا.. إذا ما آنست من أختها المدينة لها عسرة شديدة.. حق

ينجيها .. وتقدم بين يديها عملاً صالحًا.. وأنظرا.. وقدرت ضيقها
ويظلها بظل العرش العظيم يوم لا ظـل إلا  .. من كرب يوم القيامة

من سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن «.. ظله
من أنظر معسرا أو وضـع  «: وقال ... )١(»عنهمعسر أو يضع 

  .)٢(»له أظله االله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلى ظله
.. تلتمس لها عـذرا ... إذا بلغها عن أختها شيء تكرهه -٦٣

  ..لعل لها عذرا لا أعلمه:: قالت.. فإن لم تجد
                              

  .كتاب المساقاة ٢٩٢٣رواه مسلم برقم  (١)
  .كتاب البيوع ١٢٢٧رواه الترمذي برقم  (٢)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٢٦  

 
فتضـع كـل   .. تدرك إمكانات كل أخت من أخواا -٦٤

فيتيسر لكل واحـدة أن تـؤدي   .. لمكان الذي يناسبهاواحدة في ا
  .عملها وهي مقتنعة بأا تقوم بالعمل الذي يتناسب مع قدراا

وتساعد على .. توثق عرى الصداقة والألفة بين أخواا -٦٥
وتمـد لهـن يـدا    .. تخدم أخواا.. إزالة أسباب التوتر والمنازعات

  ..والمصلحة الذاتية.. مجردة عن الأنانية.. نافعة.. مخلصة
لا تتميز عن أخواا بشيء سوى المسئولية الملقاة علـى   -٦٦

وباشر «.. لأبي موسى الأشعري قال عمر بن الخطاب .. عاتقها
أمورهم بنفسك فأنت رجل منهم غير أن االله تعالى جعلك أثقـل  

  .»حملاً
تستمع إلى رأيها وأفكارها التي .. تعطي كل أخت حقها -٦٧
وبما يشغل .. تم ن.. أو تتجاهلها.. لا تقلل من شأاو.. تقدمها

فالناس يحبـون مـن   .. تنظر إليهن.. تنصت إلى حديثهن.. بالهن
  ..وما يشغل بالهم.. يستمع إلى حديثهم

تحـاول حفـظ   .. تدعو أخواا بأحب الأسماء إلـيهن  -٦٨
  .أسمائهن فإن لذلك أثرا كبيرا في كسب محبتهن

ان ذهنها بطيئًا عن الفهم حتى تفهـم  صبورة على من ك -٦٩
لا .. صبورة على جفاء من جهلت عليها حتى تردها بحلـم .. عنها

.. فتضع من قدرها.. ولا تزجرها.. تعنف السائلة بالتوبيخ فتخجلها
  .)١(»أمتي شيئًا فرفق م فارفق به أمر من ولي من«: قال 

                              
  .كتاب الإمارة ٣٤٠٧جزء من حديث رواه مسلم برقم  (١)



  

  ٢٧   )٥( اتنسمات ونبض
 

وانحرافهم .. تملك قلبا يتأثر لأخطاء المسلمين والمسلمات -٧٠
 ـ.. وانغماسهم في الشهوات.. عن التدين .. هموانتشار المعاصي بين

  .اذهميدفعها لمحاولة إنق.. تأثرا
.. أو ازدراء.. أو استعلاء.. تتعامل مع أخواا بلا احتقار -٧١

فإنه أدعى .. تقدم الأوامر بطريقة لطيفة.. لا تكثر من اللوم والعتاب
  .لقبول كلامها

ليس مـن العيـب أن   .. ا ولا تتمادى فيهتعترف بخطئه -٧٢
وتلقـي  .. لا تنسب الفضل لنفسها.. لا أدري أو أخطأت.. تقول

  .أو تكثر الحديث عن الذات.. بالتبعية على الآخريات
لا تعجـل  .. بأسلوا ةبصير.. حكيمة في أقوالها وأفعالها -٧٣

.. المصيب للحـق .. والكلام الواضح.. تدعو بالحكمة.. ولا تعنف
تـدعو بالموعظـة   .. وسـنته .. له بالآيات وأقوال الرسول تجم

  .وتجادلهم بالتي هي أحسن.. الحسنة
مـن خفـض   .. تعلم أن المدارة من أخلاق المؤمنـات  -٧٤

والرفـق بالجاهلـة في   .. وترك الإغـلاظ .. ولين الكلمة.. الجناح
وأن ذلك غـير المداهنـة   .. وبالفاسق في النهي عن فعله.. تعليمها
من .. والتي هي معاشرة العاصية وإظهار الرضا بما هي فيه ..المحرمة

تكسـب  .. وتحذر من المداهنة.. فتتخلق بالمدارة.. غير إنكار عليها
  .وحب الناس.. رضا االله تعالى

حتى تتقـدم  .. تثني على فاعلته.. تشكر على المعروف -٧٥
.. تكافئ علـى ذلـك إن اسـتطاعت   .. أكثر في عمل الصالحات



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٢٨  

 
من صنع إليكم معروفًـا  «: قال رسول االله .. لعطاءوا.. بالهدية

فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قـد  
  .)١(»كافأتموه
صر تتخ.. تستفيد من تجارن.. أخواا تقف على جهود -٧٦

  .بذلك الكثير من مسافة الطريق
حتى لا ترى لها على أحد .. تخفض جناح الذل والرحمة -٧٧

لا تـأنف أن تمشـي مـع    .. ولا ترى لها عند أحد حقًا.. لاًفض
  .وتقضي حاجتها... تستمع إليها.. والمسكينة.. الضعيفة
لا تستخدم الانتقاد بطريق جافة تؤذي مشاعر النـاس   -٧٨

وإذا أرادت أن تغير من سلوكهم بدأت حـديثها  .. وتثير استياءهم
  .إليهم قبل أن توجه النصح.. بالامتداح والثناء الصادق

.. مما يساعدها على الضـبط .. تتفهم مواقف الأخريات -٧٩
في لحظـة  .. ولا تنسى ماضي أخواا المشرف.. والتصرف بحكمة

  .سخط على تصرف خاطئ نتج عن إساءة تقدير للأمور
.. تبادر إلى تقديم ما في وسعها من مساعدة لمن طلبها منها -٨

.. لبتها المسـاعدة تحرص على مراعاة مشاعر من ط.. وتفرح بذلك
  .حتى لا تحرجها وتجعلها فريسة للخجل

تضع خطة للعمل وتحرص على تنفيذها مع أخواا بكل  -٨١
لأنه ما .. والتنسيق.. على أساس من التفاهم.. دقة وأمانة وإخلاص

                              
  .كتاب الزكاة ٢٥٢٠رواه النسائي برقم  (١)



  

  ٢٩   )٥( اتنسمات ونبض
 

  .فالجهود ضائعة.. لم يوجد مثل ذلك
لا تكشف المسـتور مـن   .. لا تتبع عورات المسلمات -٨٢
لا تظـن السـوء   .. والسـخرية .. قصد التشـهير ل.. أخطائهن
ومن كشف عورة أخيه «.. )١(إِنَّ بعض الظَّن إِثْم.. بالمؤمنات

  ..)٢(»المسلم كشف االله عورته حتى يفضحه ا في بيته
لا .. لا تنقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم -٨٣

وأعمالهـا مـن   .. تطهر قلبها من النفـاق .. تذكر أختها بما تكره
فإن االله تعـالى  .. وعينها من الخيانة.. ولساا من الكذب.. الرياء

  .يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
بل تسعى وتعتمد علـى  .. لا تستعجل النتائج والثمرات -٨٤
لابد .. أن أي جهد صحيح يبذل.. تدرك بمنطق التجربة.. االله تعالى
  ..وله ثمرة
قال رسول االله .. ة للأخت المعطاءةتغفر الزلات الصغير -٨٥
 :»م إلا الحدودتعامل أختها .. )٣(»أقيلوا ذوي الهيئات عثرا

وتدفعها بـذلك إلى العمـل   .. لتكسب ثقتها.. بأكثر مما تستحق
يقول .. وتشعرهم بذلك.. تستمع وتم لحديث غيرها.. والتضحية

 لم إن الرجل ليحدثني الحديث فأنصت له كـأني «: عطاء بن رباح
  ..»أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد
                              

  .١٢: سورة الحجرات، الآية (١)
  .كتاب الحدود ٢٥٣٦ه برقم سنن ابن ماج (٢)
  .كتاب الحدود ٣٨٠٣سنن أبي داود برقم  (٣)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٣٠  

 
كأن .. فتضرب عنها صفحا.. تسمع الكلمة التي تؤذيها -٨٦

ما دامت محافظة علـى  .. لا يؤثر فيها كلام نقل إليها.. لم تسمعها
.. لا تسبب لها تكدر البـال .. واثقة من نفسها.. وعرضها.. دينها

تحفظ لساا من .. تتوثق مما نقل إليها قبل تصديقه.. وتعكير الحياة
.. والتأثر.. وحياا من التقلب.. وقلبها من الحقد والضغينة.. الزلل

وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشـيطَانَ  .. والخلافات
  .)١(ينزغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للْإِنسان عدوا مبِينا

.. رقيقـة القلـب  .. نفسها على الهداية الربانية تفتحت -٨٧
.. مرهفة الحس في كل ما يـؤذيهن .. محبة لجاراا.. سمحة النفس

تتعهد جيراا المعسرين بين وقت .. تحب لهن الخير كما تحبه لنفسها
تنبعث روائح الطبخ والشواء مـن  .. والهبة.. وآخر بالعطاء والهدية

.. فترسل إليهم منه..  الطعام الشهيفتقدر شهية جيراا إلى.. منزلها
فـأكثر   مرقة يا أبا ذر، إذا طبخت«: تعمل بوصية رسول االله 
.. فتكون خير الجارات عند االله تعالى.. )٢(»ماءها وتعاهد جيرانك

خير الأصحاب عند االله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند االله «
  ..)٣(»خيرهم لجاره

أن تكـون بـوجهين   .. مةتأبى عليها شخصيتها المسـل  -٨٨
تغتاب أخواا في .. وتجامل.. وتنافق.. وتتكيف.. تتلون.. ولسانين
وتظـاهرت بـالمودة   .. فإذا لقيتهن هشت لهن وبشـت .. االس

                              
  .٥٣: سورة الإسراء، الآية (١)
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٧٥٨رواه مسلم برقم  (٢)
  .كتاب البر والصلة ١٨٦٧رواه الترمذي برقم  (٣)



  

  ٣١   )٥( اتنسمات ونبض
 

لا .. وإنه لوجه مشرق واضـح .. إن لها وجها واحدا.. والصداقة
لا يغيب عن فطنتـها أن  .. تلقى به الناس جميعا.. يتلون ولا يتغير

.. وأن الإسـلام والنفـاق لا يجتمعـان   .. لك التلون من النفاقذ
تجد مـن شـر   «: قال .. والمنافقات في الدرك الأسفل من النار

الناس يوم القيامة عند االله ذا الوجهين الذي يأتي هـؤلاء بوجـه   
  .)١(»وهؤلاء بوجه

.. خالطت بشاشة الإيمان قلبـها .. بما أا مسلمة صادقة -٨٩
فإا لا تنسي أن تدعو لها بظهـر  .. تحبه لنفسها وتحب لأختها ما

.. مفعمة بحرارة الأخـوة الصـادقة  .. لغائبة.. دعوة غائبة. الغيب
وإا لتدرك أن مثل هذه الـدعوة  .. صادرة عن قلب محب صادق

.. لهي من أسرع الدعوات إجابة لما حملته مـن صـدق وابتـهال   
دعـاء  أسرع الـدعاء إجابـة   «.. وسمو غرض.. وحرارة شعور

.. فلا يمنعها ذلك من أن تطلب الدعاء لها من أخواـا .. »لغائب
يقول صفوان بن عبد االله .. كلما وقفن موقفًا يستجاب فيه الدعاء

قـدمت  «.. بن صفوان وكانت زوجته الدرداء بنت أبي الـدرداء 
.. عليهم في الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء

فادع لنا بخير فإن النبي : قالت.. نعم: قلت... ج؟أتريد الح: فقالت
 إن دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مسـتجابة،  «: يقول

آمين ولـك  : قال.. ملك موكل كلما دعا لأخيه بخر عند رأسه
مثل ذلـك  : فقال.. فلقيت أبا الدرداء في السوق: قال ..)٢(»بمثل

                              
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٧١٥رواه مسلم برقم  (١)
  .كتاب الذكر والدعاء ٤٩١٤م رواه مسلم برق (٢)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٣٢  

 
  .»يؤثر عن النبي 

.. ومشكاة هدايـة .. ر إشعاعحيثما وجدت كانت منا -٩٠
علـى  .. وأفعالهـا .. بأقوالهـا .. وتسديد وتوعية.. ومصدر توجيه

تبرز في كـل  .. المهذبة.. نموذج للمرأة الاجتماعية الراقية.. السواء
ما .. فعالة مؤثرة.. مظهرة قيم دينها الحق.. مجتمع نسائي توجد فيه

الط النسـاء  تخ. أسعفتها ظروف حياا وأسرا وإمكانياا بذلك
تعاملهن بخلق الإسلام الرفيع الذي يميزها عن .. على قدر استطاعتها

  .غيرها من النساء
أو .. ولا يمنعها الخجل.. ولو كان قليلاً.. تقدم المعروف -٩١

ولا تحتقـر  .. فتحرم نفسها من الخير.. عن تقديمه.. حب التفاخر
لا يشكر االله «.. لأنه.. ولو كان قليلاً.. معروفًا أسداه إليها غيرها

يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة «و .. )١(»من لا يشكر الناس
فَمـن  : ويقول االله تعالى).. ظلفها( )٢(»..لجارا ولو فرسن شاة

هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي)٣(.  
.. ليخرج إلى النـور .. تدل على الخير متى ما علمت به -٩٢

أتم فعل الخير على يديها أم علـى  .. سيان لديها.. وينتفع الناس به
من دل على خير فلـه مثـل أجـر    «لأا تعلم أن .. يدي غيرها

بعيدة عن احتكار الخير لنفسها لتتباهي بفعلـه أمـام   .. )٤(»فاعله
                              

  .كتاب الآداب ٤١٧٧رواه أبو داود برقم  (١)
  .كتاب الهبة ٢٣٧٨رواه البخاري برقم  (٢)
  .٧: سورة الزلزلة، الآية (٣)
  .كتاب الإمارة ٣٥٠٩رواه مسلم برقم  (٤)



  

  ٣٣   )٥( اتنسمات ونبض
 

فثواب االله تعالى لـديها أكـبر   .. والمباهية.. شأن الأنانية.. الناس
  .وروحب الظه.. والشهرة.. وأعظم من السمعة

فلا تغش .. وأصبح سجية من سجاياها.. ألفت الصدق -٩٣
.. والخـداع .. لأن الغـش .. ولا تغدر ـم .. الناس ولا تخدعهم

وفطرـا  .. ولا تلائمـه .. خلائق وضيعة تنافي الصدق.. والغدر
الـتي  .. لتنفر من تلك الأخلاق السـيئة .. المتشبعة دي نبيها 

أن كل  حين أعلن الرسول .. تزري بصاحبتها في الدنيا والآخرة
والمنادي ينـادي  .. يحمل لواء غدرته.. سيحشر يوم القيامة.. غادر

لكـل  «.. لافتا إلى غدرته الأنظار.. على روس الأشهاد دالاً عليه
تـدرك أن  .. )١(»لانهذه غدرة ف.. غادر لواء يوم القيامة يقال

ستنشـر يـوم   .. وإن حسبت أن غدرا قد طوا الأيام.. الغادرة
.. وخجلتها تزداد سوءًا وخزيا حين تجد رسـول االله  .. القيامة

ثلاثة أنا خصمهم يـوم  «.. يقف خصما لها.. وهو المؤمل للشفاعة
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكـل ثمنـه،    :القيامة

  .)٢(»ر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهورجل استأج
.. مـن جاراـا  .. لأقرب فالأقرباتقدم إحساا إلى  -٩٤

ومـا يكـون   .. مراعية قوة العلاقة بينها وبين جارا الملاصقة لها
ـتم  .. مستبقية للألفة والمـودة .. بينهما من حساسيات تراعيها

.. ق الجوار وذمتـه فلهم أيضا ح.. وتحسن إليهم.. بجيراا الأبعدين
                              

  .كتاب الجهاد والسير ٣٢٦٨رواه مسلم برقم  (١)
  .كتاب البيوع ٢٠٧٥رواه البخاري برقم  (٢)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٣٤  

 
يا رسول االله، إن : سألت عائشة رضي االله تعالى عنها رسول االله 

  ..)١(»لى أقرما باباإ«: قال.. لي جارين فإلى أيهما أهدي؟
ومـا  .. فما تعارف منها ائتلف.. الأرواح جنود مجندة -٩٥

.. منصـفة .. وهي التي استنارت بنور الإيمان.. تناكر منها اختلف
ولا يصدر منـها  .. لا تظهر ما في نفسها لمن تكره.. قلةعا.. لبقة

مـن  .. أو رد فعل يشي بما يعتمل في نفسـها .. تصرف أو موقف
تبش .. أو لم تأتلف نفسها معها.. شعور بارد نحو المرأة التي لا تحب

لا تنسـاق وراء  .. تلين لها في القـول .. تتلطف معها.. في وجهها
منصـفة في  .. واقعية.. معتدلة ..عادلة.. عاطفتها من حب أو كره

.. ولا تحكم إلا بالقسط.. فلا تشهد إلا بالحق.. مواقفها وأحكامها
.. والعـدل .. متأسية بأمهات المؤمنين اللواتي كن في قمة الإنصاف

فقد كانت عائشة رضي .. في حكم بعضهن على بعض.. والتقوى
لـك أم  تنافسها في ذ.. إلى قلبه أقرب زوجات النبي .. االله عنها

: تقول في ذلك عائشة رضي االله عنها.. المؤمنين زينب بنت جحش
ولم أر امرأة قـط    هي التي تساميني في المنزلة عند رسول االله«

خيرا في الدين من زينب وأتقى الله وأصدق حديثًا وأوصل للرحم 
وأعظم صدقة وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق بـه  

  .)٢(»لىوتقرب به إلى االله تعا
بعيـدة  .. هذب تمسكها بتعاليم دينها لساا ومشاعرها -٩٦

                              
  .كتاب الشفعة ٢٠٩٩رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب فضائل الصحابة ٤٤٧٢جزء من حديث رواه مسلم برقم  (٢)



  

  ٣٥   )٥( اتنسمات ونبض
 

والكـلام  .. تتقاذف فيهـا الشـتائم  .. عن كل مشاحنة رخيصة
والتفاهـات  .. والانحطاط الخلقـي .. بعيدة عن التردي.. الرخيص
واحترامها .. لفضيلتها.. والخصومات المؤدية إلى السباب.. الفارغة

.. في التعامـل والخطـاب  .. جتماعيورقيها الا.. لمشاعر الآخرين
يومـا   الذي لم يصدر منـه  .. العطرة متأسية بسيرة الرسول 

 الذي كان ملازمـا للرسـول    يقول أنس .. كلمة جارحة
كـان  .. سبابا ولا فاحشا ولا لعانا لم يكن النبي : سنين طويلة

:  ويقول أبو هريرة.. )١(»ما له ترب جبينه«.. يقول عند المعتبة
إني لم أبعث لعانا «: قال.. يا رسول االله، أدع على المشركين: قيل

  .)٢(»وإنما بعثت رحمة
لا  وقَّافة عند هدي رسـول االله  .. ميسرة غير معسرة -٩٧

وإذا غضب أحدكم « )٣(»يسروا ولا تعسروا«.. تتعداه ولا تخالفه
.. ءليس في خلقها التوا.. حبب الشرع إليها التيسير.. )٤(»فليجلس

لا .. وفي شخصيتها خلـل .. وفي طبعها جفاء.. وفي نفسيتها تعقيد
الـذي   خلقها خلق الرسول .. تلجأ إلى عرقلة الأمور وتصعيبها

ما خير رسول االله «: أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها
  بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا فإن كان إثمًا كان

  .)٥(»نهأبعد الناس م
                              

  .كتاب الأدب) ٥٥٧١(رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب البر والصلة والآداب) ٤٧٠٤(رواه مسلم برقم  (٢)
  .كتاب العلم ٦٧رواه البخاري برقم  (٣)
  .تاب الأدبك ٤١٥١رواه أبو داود برقم  (٤)
  .كتاب الفضائل ٤٢٩٤رواه مسلم برقم  (٥)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٣٦  

 
تأخـذ  .. لا تتشدد في أمور أباحها الشرع ورخص ا -٩٨

تشهد بعض الألعـاب  .. بشيء من الترفيه المباح في مناسبات معينة
ولا تجعـل  .. ولا تنجم عنها فتنة.. التي لا يصاحبها فساد.. المرفهة

زفت السيدة عائشة رضي االله عنها جاريـة  .. وديدا.. اللهو همها
: فقال رسـول االله .. رها إلى رجل من الأنصاركانت يتيمة في حج

  .)١(»يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو«
وعنـدي   دخل علي رسـول االله  : وتقول رضي االله عنها

حـرب في الجاهليـة بـين الأوس    (جاريتان تغنيان بغناء بعـاث  
ودخل أبو بكر .. فاضطجع على الفراش وحول وجهه).. والخزرج

 فأقبـل عليـه   .. مزمارة الشيطان عند النبي : تهرني وقالفان
وفي رواية قال . )٢(فلما غفل غمزما فخرجتا .. »دعهما«: فقال
 :»ا وهذا عيدنا٣(»يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد(..  

وهي وإن كانت في كثير من أحوالها جادة منصرفة إلى معـالي  
يمنعها أن ترفـه عـن   فإن هذا لا .. معرضة عن سفاسفها.. الأمور

وجعـل فيـه للمسـلمين    .. نفسها في حدود ما أباحه الشـرع 
إلى .. وميلها.. لما جبلت عليه نفوسهم.. والمسلمات فسحة وسعة

لتعود بعد ذلك .. بين الحين والحين.. والترويح والتسلية.. التخفف
وأكثر استعدادا لتحمل .. إلى الجد وهي أوفر نشاطًا وأمضى عزيمة

  ..والنهوض بالمسئوليات. .الأعباء
                              

  .كتاب النكاح ٤٧٦٥رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب الجمعة ٨٩٧رواه البخاري برقم  (٢)
  .كتاب الجمعة ٨٩٩رواه البخاري برقم  (٣)



  

  ٣٧   )٥( اتنسمات ونبض
 

وكان يوم عيد يلعب فيه السودان : تقول عائشة رضي االله عنها
: وإمـا قـال   فإما سألت الـنبي  .. والحراب) الترس(بالدرق 

نعم، فأقامني وراءه؛ خـده علـى   : فقلت.. »تشتهين تنظرين؟«
حتى ).. لقب الحبشة(» دونكم يا بني أرفدة«: خدي، وهو يقول

.. )١(»فـاذهبي «: قـال . نعم: قلت.. »حسبك؟«: إذا مللت قال
لتعلم يهـود أن  «: قال يومئذ وتقول عائشة رضي االله عنها أنه 

  .»في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة
وتسلم علـى  .. لا تدخل بيتا غير بيتها قبل أن تستأذن -٩٩

التساهل في شأنه أو  أمر را الذي لا يجوز التهاون أومقيمة .. أهله
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيـوتكُم  .. تغاضي عنهال

   لَّكُـملَع لَكُـم ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح
وإن استأذنت ولم يؤذن لها فإا تعود دون أن تجد .. )٢(تذَكَّرونَ

وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا .. أو كراهية.. من غضاضةفي نفسها شيئًا 
يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعفَار)٣(.  

مهمـا تكـن   .. لا يخطر على بالها الإساءة إلى جيراا -١٠٠
.. وشحناء.. ومكر.. لا تدخل معهن في كيد.. الظروف والأحوال

ويحبط .. ويفقدها الإيمان.. يرها في الآخرةتدرك أن ذلك يهدد مص
كلمـا نظـرت إلى ذلـك    .. ويهتز كياا.. فينهله قلبها.. عملها
يا رسول االله، إن فلانة تقوم الليل وتصـوم  : قيل للنبي .. المصير

                              
  .كتاب الجمعة ٨٩٧رواه البخاري برقم  (١)
  .٢٧: سورة النور، الآية (٢)
  .٢٨: سورة النور، الآية (٣)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٣٨  

 
لا «: النهار وتفعل وتصدق غير أا تؤذي جيراا بلساا، فقـال 

لانـة تصـلي المكتوبـة    وف: قالوا.. »خير فيها هي من أهل النار
: فقال.. ولا تؤذي أحدا) قطعة من اللبن المستحجر(وتصدق بأثوار 

  .»هي من أهل الجنة«
أفراده إخوة لها .. تعيش في مجتمع مسلم.. مسلمة تقية -١٠١
لا تتطلع إلى رجل متزوج لتتزوجه .. دون غش أو غدر.. وأخوات

 ـ .. ليفرغ لها.. بعد أن تطلب تطليقه زوجته يره كلـه  ويعـود خ
التي .. إا بعيدة عن مثل هذه الأخلاق الوضيعة.. وحدها.. عليها

لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختـها  «: ى عنها رسول االله 
فهي مؤمنة بأن .. )١(»لتستفرغ صحفتها إناءها فإنما لها ما قدر لها

وأا لا تكون مؤمنـة بحـق إلا إذا   .. ما قدره االله لابد أن يصيبها
لا يؤمن أحدكم حـتى يحـب   « ..ختها ما تحب لنفسهاأحبت لأ

.. وهي تدرك أـا إن فعلـت ذلـك   . )٢(»لأخيه ما يحب لنفسه
ولكنـها  .. واستطاعت أن تخفي فعلتها وتدبيرها عن الناس واتمع

الـذي يعلـم السـر    .. لا تستطيع أن تفلت من يدي رب العالمين
  ..وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

تحس بواجبها في دعوة من تستطيع من النساء إلى الحق  -١٠٢
أو .. كلمة طيبة تلقيها في مجتمع من النساء غافل.. الذي آمنت به

فتفعـل فعلـها في   .. في أذن امرأة شاردة عن هـدي االله تعـالى  
                              

  .كتاب النكاح ٤٧٥٥رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب الإيمان ١٢رواه البخاري برقم  (٢)



  

  ٣٩   )٥( اتنسمات ونبض
 

أنفـس  .. وتعود عليها بثواب عظيم يفوق حمر الـنعم .. نفوسهم
ي االله بك رجلاً خير لـك  فواالله لئن يهد«.. الأموال عند العرب

مـن  «.. وأجر النساء اللاتي اهتدين على يدها.. )١(»من حمر النعم
كان له من الأجر مثل أجور من تبعـه لا يـنقص    ىدعا إلى هد

  .)٢(»ذلك من أجورهم شيئًا
.. لا تستصغر بضاعتها من العلم حين تـدعو إلى االله تعـالى  

سمعها من الموعظة  وما وصل.. فحسبها أن تبلغ ما حصلته من العلم
والذي أوصى .. ولو كان آية واحدة من كتاب االله تعالى.. والهداية

.. )٣(»بلغوا عني ولو آية«.. رضوان االله تعالى عليهم به الرسول 
فـإذا  .. فقد تصادف هذه الآية أو الكلمة مكمنا من مكامن الإيمان

حياا  وتستضيء.. شرارة الهداية تنقدح في النفوس فتقبل على الحق
  .كلها بنوره
أو .. أو تطوعا.. ولا تعد عملها تفضلاً.. تعود المرضى -١٠٣

أطعموا الجائع «.. حث عليه الرسول .. إنما تعده واجبا.. مجاملة
لا تجـد في  .. )٤(»وعودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العـاني 

من كآبة  لما يحيط بجو المريض.. أو تضجرا.. أو تبرما.. عيادا ثقلاً
.. ممتعا.. إنما تحس في زيارا انتعاشا روحيا.. وحزن وهم.. وسقم

.. الرائـع  متدبرة معاني قول الرسـول  .. ونشوى نفسية غامرة
                              

  .كتاب الجهاد والسير ٢٧٢٤جزء من حديث رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب العلم ٤٨٣١رواه مسلم برقم  (٢)
  .كتاب أحاديث الأنبياء ٣٢٠٢رواه البخاري برقم  (٣)
  .اب الأطعمةكت ٤٩٥٤رواه البخاري برقم  (٤)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٤٠  

 
إن «.. وما تشتمل عليه من خير وبركة.. الذي يصور هذه العيادة

.. يا ابن آدم، مرضت ولم تعدني.. االله عز وجل يقول يوم القيامة
أما علمت : قال.. ب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟يا ر: قال

أما علمت أنك لـو عدتـه   .. أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟
يشـهد  .. فإذا هي في حضرة رب العـالمين .. )١(»؟لوجدتني عنده
فليس هنـاك أجـل   .. ويثيبها عليه الثواب الجزيل.. عملها الجليل

 ـ .. ويباركهـا .. وأعظم من زيارة يشـرفها  ا رب ويحـض عليه
  ..السماوات والأرض

وهـي  .. أو خيبة الأمل.. لا تصاب نفسها بالإحباط -١٠٤
فهـي لا تملـك   .. تتجه إلى اللهو واللغـو .. ترى الألوف المؤلفة

.. وبسـمة .. إنما تملك حبا ودعوة.. ولا عصا.. ولا عذابا.. سوطًا
إن استجابوا .. تقود الناس ا إلى جنة عرضها السماوات والأرض

ولا .. وإن رفضوا أوكلت أمرهم إلى االله سبحانه.. االله تعالى حمدت
ولا تستعجل .. وتسأل االله تعالى لهم.. بل تصبر وتثابر.. تيأس منهم

لا .. رويـدا .. رويـدا .. وتأخذ بأيديهم.. تتدرج معهم.. عليهم
وغـدا سـيهتدون   .. إم أمل هذه الأمـة .. تجاهم أو تقاطعهم

ومـا  .. متوضئين.. صادقين.. تائبين. .وسوف تراهم.. ويعودون
نِينمؤبِم تصرح لَواسِ والن أَكْثَر)٢(..  

ليس لديها جهاز تقرأ به أفكار إنسان أو تكشف عن  -١٠٥
                              

  .كتاب البر والصلة ٤٦٦١جزء من حديث رواه مسلم برقم  (١)
  .١٠٣: سورة يوسف، الآية (٢)



  

  ٤١   )٥( اتنسمات ونبض
 

إذا أرادت .. هي الحوار والمشاعر.. إن وسيلتها الوحيدة.. عواطفه
أرادت  وإذا.. فلابد أن تجري معه حوارا.. أن تتعرف على أفكاره

إنـه  .. فلابد أن يكون لها مشـاعر .. أن تنفذ إلى عواطف إنسان
.. العلاقة بينها وبـين غيرهـا الاقتـراب والاهتمـام    .. التواصل
أن تتـألم مـن   .. وأن تشعر معه.. أن تشعر من أجله.. والتفاعل

وهي إن استطاعت .. وأن تفكر معه.. وأن تفكر من أجله.. أجله
فقد حققت معنى كبيرا مـن  .. لمستوىأن تقيم تواصلها على هذا ا

لا .. وإذا لم تستطع فإا ستعيش على هـامش الحيـاة  .. وجودها
وما أسوأ أن تعيش معزولـة  .. وهم لا يشعرون ا.. تشعر بالناس

لأن كثيرا من الآلام ون إذا وجدت .. وعقولهم.. عن قلوب الناس
ذا وجدت إنسانا وكل الهموم ون إ.. إنسانا يتألم معها ومن أجلها

وعقلها على أخواا  قلبها فتحت.. لذلك.. كر معها ومن أجلهايف
تـدرك  .. تقترب بمشاعرها وأفكارهـا منـهن  .. لتتواصل معهن

نع إا تملك في داخلها أعظم جهاز من ص.. وتتألم معهن.. معانان
إنه القلب .. ومعرفة قدر آلامهن.. للغوص في أعماقهن.. االله تعالى

  .نبض بالحبالذي ي
لا تحتفظ بالغيظ .. مسلمة صاغها الإسلام على هديه -١٠٦

تدرك أن الغيظ ثقيل علـى الـنفس حـين    .. يتأجج في صدرها
.. والصفح.. فتسارع إلى العفو.. ونار يلفح القلب ويغله.. تكظمه

وتغسل نفسـها مـن أدران   .. فتنطفئ جذوة الغضب.. والغفران
تحـس  .. لق نفسها في آفاق النورفتنط.. والضغينة.. والحقد.. الغل

تغمـر  .. والراحة والسـعادة .. برد الطمأنينة ينسكب على قلبها



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٤٢  

 
مرتبة الإحسان التي يحب االله تعالى من يسمو .. ووجداا.. ضميرها

والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عنِ النـاسِ واللَّـه يحـب    .. إليها
سِنِينحالْم)معرفتـها أن تسـامحها   .. على إدراك ذلكيعينها .. )١

وعفوها لن يلحق ا ذلاً أو عارا بل يزيدها عند االله تعـالى عـزة   
ما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحـد الله إلا  «.. ورفعة

  .)٢(»رفعه االله
أمانة في عنقها سيسـألها عنـها رب   .. رسالتها جليلة -١٠٧

غرس الفضائل السـامية  .. جيال المؤمنةإا رسالة إعداد الأ.. العباد
قـدوة في  .. قدوة في تدينها.. والعلوم النيرة في العقول.. في النفوس

.. معلمة ذات عقيدة سليمة.. قدوة في اهتمامها بعملها.. مظهرها
يسري حـب  .. لا يجعلها تتهاون في أمور دينها.. ذات التزام واع

ر بالخطر يهدد دينـها  داعية تشع.. الإسلام مسرى الدم في عروقها
فلا تدعه يـؤتى مـن   .. وهي على ثغر من ثغور الإسلام.. وأمتها
  .قبلها

أـا بحاجـة إلى   .. أدركت بما أا مسـلمة واعيـة   -١٠٨
وتضـع بـين   .. تعالج قضاياها اليومية.. أو مجلة ناجحة.. صحيفة

ومـا أصـاب   . يديها حلولاً لما تحس به وتعانيه المرأة في كل مكان
عبر الكلمة .. والأخلاق.. وهبوط في الدين.. من انحطاط الأجيال
.. فلم تستسلم.. والصورة الفاضحة.. والصوت المتخاذل.. المريضة

                              
  .١٣٤: سورة آل عمران، الآية (١)
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٦٨٩رواه مسلم برقم  (٢)



  

  ٤٣   )٥( اتنسمات ونبض
 

.. والـداعيات .. وفي نفس المسـلمات .. ولم ترض الهزيمة النفسية
.. إن لم يعـدن إلى الحـق  .. اللاتي سيلقين االله تعالى عليها آثمات

فينسـبن إلى  .. ط واع وفهم سليمفي تخطي.. ويرجعن إلى الصواب
كما ينساب الماء الصـافي في الأغصـان المورقـة    .. هذه الوسائل

أدركت أن عليها واجبا كبيرا في أن تخطط عـن وعـي   .. الندية
أو .. بكتابة نـص .. فسارت بخطوات إيجابية فعالة.. وحسن تدبر
.. في الصحف.. شاركت بالكتابة.. أو تأليف كتاب.. إصدار مجلة

.. والفكـر .. والخـاطرة .. عبر المقال.. لات الإسلامية الواعيةوا
ولربما شاركت في غيرها من الصحف والات المنتسبة للإسـلام  

وبكل ما له دور في قيـام مجتمـع   .. لتدس بدورها العسل في السم
وتربية جيل يعمل على الإسلام في إقامـة حيـاة نظيفـة    .. مسلم
. .نفسية حيال الغزو الجاهلي الرهيـب إيجاد مناعة فكرية و.. هادفة

تقـدم  .. هن على إنشاء جيل صالحنيتزويد الفتيات والأمهات بما يع
الثقافة اللازمة والمعرفـة  .. ونوعيام.. للناس على مختلف أعمارهم

.. ويغذي قـدرام .. بما يوسع آفاقهم.. والعلوم والفنون.. المفيدة
ودفعهـا في  .. تكوين أجيالهـا و.. إا تقوم بدور بالغ في بناء الأمة

  ..والفضيلة.. والدين.. والعلم.. سلم الحضارة
تفطر .. تشبع جائعا.. وتبادر لإطعام الطعام.. تحرص -١٠٩

.. أو أخوات لها صالحات.. تطعم إخوانا لزوجها صالحين.. صائما
لأن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعـام  «: يقول علي 

تدرك .. »سوقكم هذا فابتاع نسمة فأعتقها أحب إلي من أن أدخل
.. ومجالستهم.. والتحبب إلى الإخوان.. ما في ذلك من شكر للنعمة



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٤٤  

 
 وجبـت محـبتي للمتحـابين فيَّ   «: وإعانتهم على طاعة االله تعالى

  .)١(»والمتجالسين فيَّ
لا تنكر على من تخطب لرجـل يريـد أن يعـدد في     -١١٠

بـل  .. عديا على الزوجة الأولىولا تعتبر ذلك ظلما أو ت.. زواجه
قد .. لأحد من المسلمين.. تدرك أن من يسعى في الخطبة أو الزواج

ما دام أن الذي يريد .. يؤجر عليه بإذن االله تعالى.. أتى بعمل صالح
وأن ذلك .. والقدرة على التعدد.. أن يعدد ممن يتوسم فيهم العدل

  ..من التعاون على البر والتقوى
يجدون حرجا  لم يكونوا.. بة رضوان االله عليهمتعلم أن الصحا

.. حتى ولو كانوا متـزوجين .. في عرض بنام على رجال صالحين
فحين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان 

يقول عمر بن الخطاب .. فتوفي بالمدينة من أصحاب رسول االله 
 :»أنظر في س: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال

.. قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا: فلبثت ليالي ثم لقيني فقال.. أمري
إن شـئت زوجتـك   : فقلت.. فلقيت أبا بكر الصديق: قال عمر

فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئًا وكنـت  .. حفصة بنت عمر
 أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسـول االله  

لعلك وجدت علـي حـين   : أبو بكر فقالفأنكحتها إياه، فلقيني 
.. قلت نعـم : عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر

فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علـي إلا  : قال أبو بكر
                              

  .١٥٠٣جزء من حديث رواه مالك في الموطأ برقم  (١)



  

  ٤٥   )٥( اتنسمات ونبض
 

قد ذكرها، فلم أكن لأفشـي   أنني كنت علمت أن رسول االله 
  .»قبلتها ولو تركها رسول االله  سر رسول االله 

بأي عضو من .. أن تؤذي أخواا المسلمات تحذر من -١١١
أو سـير في  .. أو ضرب.. أو شتم.. أو نميمة.. من غيبة.. أعضائها

أخذوا .. تدرك أا إن فعلت ذلك.. أو بخس الناس حقوقهم.. شر
.. منـها  سنات يوم القيامة ليستوفوا حقوقهنمنها ما جمعته من ح

 ليهـا أوزارهـن  ا عطرحو.. فإذا نفذت حسناا ولم تؤد ما عليها
.. فتحـذر .. والعياذ باالله تعـالى .. فيخف ميزاا.. لتحملها عنهم

  ..وتنتبه
المفلـس  : قالوا.. »أتدرون من المفلس؟«: قال رسول االله 

إن المفلس «: قال .. فينا يا رسول االله من لا درهم له ولا متاع
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويـأتي وقـد   
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضـرب  
هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسـناته، فـإن فنيـت    
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليـه  

  .)١(»ثم طرح في النار
كما تحرص على الحسنات الجاري ثواا إلى ما بعـد   -١١٢

ا من السيئات الجارية إلى تحذر كذلك من عمل ما يضاده.. الممات
تعلم بأن كل جريمة قتل تقع في الأرض فعلى ابـن  .. ما بعد الممات

ولا تقتل نفـس  «.. آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل
                              

  .الصلة والآدابكتاب البر و ٤٦٧٨رواه مسلم برقم  (١)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٤٦  

 
ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأا أول مـن سـن   

  .)١(»القتل
ئات وتدرك أن بعض الناس يجعل لنفسه عملاً يستجر منه السي

مثلهم مثـل مـا يفعلـه الممثلـون     .. تلو السيئات حتى بعد وفاته
والممثلات من الأفلام الخليعة ويسجلوا لتبقى مخلدة عملهم المشين 

مثلـهم  .. ليحملوا أوزارهم وأوزار من أفسدوا من ملايين المسلمين
مثل ما يفعله بعض الآباء والأمهات عنـد شـرائهم للـهوائيات    

ثم لا يلبـث  .. ليمتعوا نظرهم بما حرم االله تعالىفيضعونه في بيوم 
.. أحدهم أن يوافيه الأجل فيرث أبناؤه ما خلف من ذلـك الشـر  

فيفتحوا على أبيهم قناة تجري له بسموم السيئات طيلة ما استخدم 
وتحذر مـن مثـل   .. فتقصد االله تعالى.. ذلك فيما حرم االله تعالى

.. نحلال في بيوت المسلمينالتي لا تزرع سوى الا.. السيئات الجارية
.. حميـدة .. وتسعى لكي تكون ممن تورث أخلاقًا وأعمالاً طاهرة

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها «.. ومجتمعها.. لأبنائها
.. وأجر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا

ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ـا  
  .)٢(»بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًامن 

ما اسـتطاعت إلى ذلـك   .. تصبر على أذى جاراا -١١٣
تضرب لهن المثل الأعلى في .. تدفع أذاهن بالتي هي أحسن.. سبيلاً

                              
  .كتاب أحاديث الأنبياء ٣٠٨٨رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب الزكاة ١٦٩١رواه مسلم برقم  (٢)



  

  ٤٧   )٥( اتنسمات ونبض
 

تذهب ما ترسـب في نفوسـهن مـن الضـغينة     .. حسن الجوار
فـلا  .. وحسن التصـرف .. والرزانة.. تتحلى بالأناة.. والشحناء

من كان يؤمن باالله «.. تتمثل هدي نبيها .. بل الإساءة بمثلهاتقا
  ..)١(»واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

تبني صلتها وعلاقتها بأخواا على أساس من التـآخي   -١١٤
إِنمـا الْمؤمنـونَ   .. رباط الإيمان بـاالله تعـالى  .. في االله تعالى

حب مجرد عـن  .. عالىأخوة قائمة على الحب في االله ت.. )٢(إِخوةٌ
الحـب  .. نقي من كل شائبة.. بريء من كل غرض.. كل منفعة

ثلاث من كن فيه وجـد  «.. الطاهر الذي تجد فيه حلاوة الإيمان
أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن : حلاوة الإيمان

يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفـر بعـد أن   
ويكفيها شـرفًا  .. )٣(»منه كما يكره أن يقذف في النارأنقذه االله 

.. ما يسبغه االله تعالى عليها يوم يقوم الناس لرب العـالمين .. ورفعة
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلـهم  «.. حين ينادي ويقول سبحانه
  .)٤(»في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي

مـن  .. والقطيعـة .. والتدابر.. تدرك ما في التباغض -١١٥
يقـول أبـو   .. وتبديد للحسـنات .. ومحق للأجر.. حباط للعملإ

ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصـيام؟  : الدرداء 
                              

  .كتاب الآداب ٥٥٥٩جزء من حديث رواه البخاري برقم  (١)
  .١٠: سورة الحجرات، الآية (٢)
  .كتاب الإيمان ٦٠كتاب الإيمان ومسلم برقم  ١٥رواه البخاري برقم  (٣)
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٦٥٥مسلم برقم  رواه (٤)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٤٨  

 
)... الماحية للثواب(القة ألا وإن البغضة هي الح.. ات البينصلاح ذ

ولا يمكن أن تقيم على .. فلا يمكن أن تطوي صدرها على شحناء
وفي .. لا امرأة في قلبـها مـرض  لأنه لا تصر على ذلك إ.. قطيعة

من تحجب عنـها رحمـة رـا    .. وفي عقلها تحجر.. خلقها التواء
تفتح أبواب الجنـة يـوم   «.. وتغلق دوا أبواب الجنة.. ومغفرته

يس فيغفر لكل عبد لا يشرك باالله شيئًا إلا رجلاً الاثنين ويوم الخم
أنظـروا هـذين حـتى    .. كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقـال 

أنظروا هـذين حـتي   .. أنظروا هذين حتى يصطلحا.. صطلحاي
  .)١(»يصطلحا

حريصة .. تلتزم به في أقوالها وأفعالها.. تتحرى الصدق -١١٦
تبلغهـا بصـدقها ونقـاء    .. مرتبة غالية.. على أن تكون صديقة

وتخـل  .. الشهادة التي تزري بأمانتها.. فلا تشهد الزور.. سريرا
.. وضيعة.. ملتوية.. وتبرز صاحبتها ..وتجرح شخصيتها.. بشرفها

والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مـروا بِـاللَّغوِ مـروا    .. تافهة
  .)٢(كراما

تفـي  .. وتقديرهم.. واحترامهم.. تكسب محبة الناس -١١٧
ولا تتحلـل مـن   .. لا تخلف وعدها.. خلق متأصل فيها.. بالوعد
.. إن ذلك لا يليق ا كمؤمنة.. التزامااولا تتنصل من .. عهدها

أو أن تتصف بصـفة مـن   .. لا تريد أن تكون من زمرة المنافقات
                              

  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٦٥٢رواه مسلم برقم  (١)
  .٧٢: سورة الفرقان، الآية (٢)



  

  ٤٩   )٥( اتنسمات ونبض
 

كـذب، وإذا وعـد    إذا حـدث : آية المنافق ثلاث«.. صفان
وإن صـام وصـلى   «.. وفي رواية.. )١(»أخلف، وإذا أؤتمن خان

.. تدرك أـا ستسـأل عـن مواعيـدها    .. )٢(»وزعم أنه مسلم
وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهـد كَـانَ   .. إن هي أخلفتها.. ااوالتزام
  .)٣(مسئُولًا

.:. وااملة المحرمـة .. عن المداهنة.. بعيدة كل البعد -١١٨
كـان مـديحها صـادقًا    .. فإن مدحت ولابد.. والمديح الكاذب

 ـ.. لا تتردى في منزلق النفاق الخطير.. لا غلو فيه.. معتدلاً ك المهل
أو تكيل المـديح لمـن لا   .. حين تسكت عن بيان الحق.. الممقوت

.. من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل«.. يستحقه من الناس
أحسـبه  .. أحسب فلانا واالله حسيبه، ولا أزكي على االله أحـدا 

  ..)٤(»كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه
مـا كـان    تعلم أن االله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا -١١٩

الشـركاء عـن    أنا أغنى«: قال االله تعالى.. خالصا لوجهه الكريم
الشرك، من عمل عمـلاً أشـرك فيـه معـي غـيري تركتـه       

فتحذر في أعمالها الصالحة هذا المنزلق الذي وي فيه .. )٥(»وشركه
وتـزداد  .. كثير من العاملات في حقوق الخير من حيث لا يشعرن

                              
  .كتاب الإيمان ٨٩كتاب الإيمان ومسلم برقم  ٣٢رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب الإيمان ٩٠رواه مسلم برقم  (٢)
  .٣٤: سورة الإسراء، الآية (٣)
  .كتاب الشهادات ٢٤٦٨رواه البخاري برقم  (٤)
  .كتاب الزهد والرقائق ٥٣٠٠رواه مسلم برقم  (٥)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٥٠  

 
نـاظرة إلى قـول   .. في جميع أعمالها حرصا على التجرد الله تعالى

سمع سمع يمن ي«.. كلما لاح لها شبح الرياء المخيف الرسول 
االله به، ومن ي١(»راء االله بهراء ي(.  

.. لا تجور.. تعدل في حكمها.. تقية.. مؤمنة.. راشدة -١٢٠
مهما كانت الظروف ميزاـا في  .. ولا تميل مع الهوى.. ولا تتحيز

وإِذَا به حب أو بغض ولا يؤثر فيه ود ولا قرابـة   العدل لا يميل
.. وبقدر حرصها على العدل.. )٢(قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى

يتخبط فيها .. فالظلم ظلمات يوم القيامة.. تحرص على عدم الظلم
اتقوا الظلم فإن الظلـم ظلمـات يـوم    «.. الظالمون والظالمات

  .)٣(»القيامة
وهي تحرص ما استطاعت علـى أن  .. للخير وجهان -١٢١
وافْعلُوا الْخيـر لَعلَّكُـم   .. تقدم الخير والنفع للناس.. تعمل ما
لقد رأيـت رجـلاً   «.. وتدفع الأذى والضر عنهم.. )٤(تفْلحونَ

ي ذجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تـؤ يتقلب في الجنة في ش
  ..)٥(»المسلمين

.. سباقة إلى الجود والكرم.. البذل والعطاء مسارعة إلى -١٢٢
واثقة أن ما تقدمه من .. يداها مبسوطتان للمعسرات وذوي الحاجة

                              
  .كتاب الزهد ٤١٩٦رواه ابن ماجه برقم  (١)
  .١٥٢: سورة الأنعام، الآية (٢)
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٦٧٥جزء من حديث رواه مسلم برقم  (٣)
  .٧٧: سورة الحج، الآية (٤)
  .كتاب البر والصلة والآداب ٤٧٤٥رقم رواه مسلم ب (٥)



  

  ٥١   )٥( اتنسمات ونبض
 

.. سيعوضها عنه أضـعافًا مضـاعفة  .. خير لن يضيع عند االله تعالى
عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذم 

   اللَّـهـاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس
يملع عاسو)١(..  

أـا  .. يقول الذهبي فيما رواه عن عائشة رضـي االله عنـها  
ويقول عبد .. تصدقت بسبعين ألف درهم وإا لترفع جانب درعها

ين قط أجـود مـن عائشـة    ما رأيت امرأت«: االله بن الزبير 
أما عائشة فكانت تجمع الشـيء إلى  .. وجودهما مختلف.. وأسماء

وأما أسمـاء فكانـت لا   .. الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت
  .»تمسك الشيء لغد

لا تـؤذي المحتاجـة في نفسـها    .. لا تمن على أختها -١٢٣
ين الَّـذ .. حين يوفقها االله تعالى إلى العطاء والبـذل .. وكرامتها

ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى 
  ..)٢(لَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

.. فيجعلها ذلـك .. تدرك أن المن والأذى يمحق ثواب الصدقة
يا أَيها الَّـذين  .. في كلمة فيها رائحة من من أو أذى بألا تفكر

حـذرة مـن أن   .. )٣( آَمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى
تكون من زمرة الأشقياء الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر 

                              
  .٢٦١: سورة البقرة، الآية (١)
  .٢٦٢: سورة البقرة، الآية (٢)
  .٢٦٤: سورة البقرة، الآية (٣)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٥٢  

 
 ـ قرأها رسول االله .. إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لات ث

.. ، من هم يا رسـول االله؟ »خابوا وخسروا«: مرارا، قال أبو ذر
  ..)١(»المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب«: قال

في تشيع الحيوية والبهجـة  .. تنشر المسرة بين أخواا -١٢٤
تدخل السرور علـى  .. ة الممتعةتسوق الدعابات الطريف.. نفوسهن

وظلـها  .. نفسـها مرحـة  ..  تعـالى القلوب في إطار ما أحله االله
صفات تضفي على شخصيتها مزيدا من .. وروحها عذبة.. خفيف
  .والتأثير.. والجمال.. الجاذبية

.. ولا تشمخ بأنفها استعلاءً على أخواـا .. لا تتكبر -١٢٥
حتى لا تحرم نفسها .. ومقام.. أو مركز.. أو نسب.. لجمال أو مال

دار الْآَخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيـدونَ  تلْك ال.. من نعيم الآخرة
ينقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوع)وتبتعـد عـن   .. )٢

ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا الصفة التي لا يحب االله تعالى صاحبتها 
  ..)٣(لَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍتمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ ال

مقـدرة لشـعور   .. دقيقة الملاحظـة .. مرهفة الحس -١٢٦
.. وبينهما ثالثة.. لا تقبل على أختها فتخصها بالحديث.. الآخرين

مهمـا تكـن   .. بل تضع في حساا.. فتقف مستوحشة متضايقة
.. الكلامأو تستأذا وتوجز .. أن تشركها في الحديث.. الظروف

                              
  .كتاب الإيمان ١٥٤رواه مسلم برقم  (١)
  .٨٣: سورة القصص، الآية (٢)
  .١٨: سورة لقمان، الآية (٣)



  

  ٥٣   )٥( اتنسمات ونبض
 

إذا «: يقـول  .. أو تؤجل الحديث إلى وقت آخر.. وتعتذر لها
كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من 

  .)١(»أجل أن يحزنه
لا تتثـاءب في  .. لبقة واعيـة .. متأدبة بأدب الإسلام -١٢٧

حـتى لا ينفـر منـها    .. مجلسها ما استطاعت إلى ذلك سـبيلاً 
أو .. أو رغبتها في انصرافهن.. وحتى لا يشعرن بمللها. .الجالسات

إذا «.. فإن غلبها حاولت دفعه ما أمكنها ذلـك .. انصرافها عنهن
.. وتضع يدها على فمها.. )٢(»تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع

إذا تثاءب أحدكم فليمسـك  «.. تحجب منظرها على الجالسات
أها العطاس وضـعت  وإذا فاج.. )٣(»على فيه فإن الشيطان يدخل

متأدبة ومتأسية .. وخفضت صوا ما استطاعت.. يدها على فمها
إذا عطس وضـع يـده أو    كان رسول االله «: برسول االله 

  ..)٤(»ثوبه على فيه وخفض أو غض ا صوته
تنهى .. وهو غير قليل في دنيا النساء.. تتصدى للمنكر -١٢٨

تطاعت ولم يترتـب  تزيله بيدها إن اس.. عنه بعقل وروية وحكمة
آخر .. تنكر الباطل بقلبها.. تبين وجه الحق بلساا.. عليه فتنة أشد

حينها تظل تفكر وتبحث عن الوسـائل الـتي   .. درجات الإنكار
عـن   لا تسـكت .. إا صاحبة قضـية .. منعهتؤدي إلى إزالته و

                              
  .كتاب الاستئذان ٥٨١٦رواه البخاري برقم  (١)
  .كتاب الزهد والرقائق ٥٣١٠جزء من حديث رواه مسلم برقم  (٢)
  .كتاب الآداب ٤٣٧٢رواه أبو داود برقم  (٣)
  .كتاب الآداب ٤٣٧٤رواه أبو داود برقم  (٤)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٥٤  

 
.. ولا ترضى لنفسـها السـلبية  .. ولا ترضى بالانحراف.. الباطل

منكم منكرا فليغيره  ىمن رأ«.. والميوعة.. لامبالاةوال.. والجمود
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

  .)١(»ناالإيم
فيحـدث بينـهن   .. قد ينزغ الشيطان بين الأخوات -١٢٩

يؤلمها ما قد يقع .. وهي تحب الخير للمسلمات.. التقاطع والخصام
تستميل نفوسـهن  .. ين المتخاصماتفتبادر إلى الإصلاح ب.. بينهن

حـتى  .. وقد تتزيد في أقوالهـا .. وتلين قلون المتحجرة.. المتنافرة
.. وتستخرج العداء والكراهية مـن قلـون  .. تزرع المودة بينهن

» أو يقـول   اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خـير
  ..)٢(»خيرا

ظرف  وفي أي.. تثبت شخصيتها في أي مكان كانت -١٣٠
وصـدق  .. وسموها.. وفي ذلك برهان ساطع على وعيها.. عاشت

  .انتمائها إلى الإسلام الحضاري المتميز

                              
  .كتاب الإيمان ٧٠رواه مسلم برقم  (١)
  .كتاب البر والصلة ٤٧١٧كتاب الصلح ومسلم برقم  ٢٤٩٥رواه البخاري برقم  (٢)



  

  ٥٥   )٥( اتنسمات ونبض
 

  اللقاء الأخير
 امل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتوا اسنآَم ينا الَّذها أَيي

مرءِ وقَلْبِـه وأَنـه إِلَيـه    يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْ
واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا مـنكُم خاصـةً   * تحشرونَ 

  ..)١(واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
ودرج مـن  .. إليك يا من تأملت حال من مضى من أخواـا 

كيـف انقطعـت   .. عن الأموالوجم.. اللاتي بلغن الآمال.. أقراا
.. ومحا التراب محاسن وجـوههن .. أموالهن ولم تغن عنهن.. آمالهن

.. وحرصهن على نيـل المطالـب  .. فتذكرت ترددهن إلى المآرب
.. وركون إلى الصـحة والشـباب  .. وانخداعهن لمواتاة الأسباب

وغفلتها عما بين .. أن ميلها إلى اللهو واللعب كميلهن.. وأدركت
فزالت .. وأا لابد سائرة إلى مصيرهن.. ا من الموت كغفلتهنيديه

.. وأقبلت على الأعمال الأخرويـة .. عنها جميع التعلقات الدنيوية
.. ولان قلبـها .. وأقبلت على طاعـة رـا  .. زهدت في دنياها

  .وخشعت جوارحها
قـد  .. والدار الآخرة.. يا من عزمت على السفر إلى االله تعالى

فجعلـت  .. فقد أمكن التشـمير .. داية فشمرت لهرفع لها علم اله
.. سيرها بين مطالعة مننه سبحانه ومشاهدة عيب نفسها وعملـها 

.. والتزمت التوبة والعمل الصالح.. تعلقت بحبل الرجاء.. والتقصير

                              
  .٢٥: الأنفال، الآيةسورة  (١)



  
علاقة المسلمة بأخواا ومجتمعها

  
٥٦  

 
.. وعرفها طـرق وتحصـيل السـعادة   .. ج لها را طريق النجاة

القليـل مـن    وعدها أن يشكر لهـا .. وحذرها من وبال معصيته
ووعـدها علـى إحسـاا    .. ويغفر لها الكثير من الزلل.. العمل

وأن يغفـر لهـا   .. ويقرـا لديـه  .. أن يحسن جزاءها.. لنفسها
إن را غفور .. ولا يفضحها بين يديه.. إذا تابت منها.. خطاياها
  .شكور

واطمأنت إلى أـا علـى المنـهج    .. يا من سعدت بإسلامها
ونظرت من عل إلى الجاهليـة الـتي   .. المستقيمصراط االله .. القويم

تعالوا إلى ما أحيـا  .. بل أنتم.. يحاولون أن يشدوها إليها قائلة لهم
جنة تجري مـن  .. ثم في الآخرة.. فيه من السعادة ورضا وطمأنينة

  ..ورضوان من االله تعالى أكبر.. تحتها الأار
عرضـها  في جنة .. وإلى اللقاء.. ألقي سلام الوداع.. إليها

ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتومالس)أن الحمـد  .. وآخر دعوانا )١
  ..الله رب العالمين

  إعداد
  زبيدة الأنصاري

  
 

                              
  .١٣٣سورة آل عمران،  (١)


